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كـــان الـتجـمع الــــذي شهــــدته مـنــطقـــة
الاعظـميــة ، واحتفــال سكـانهــا بميلاد
الــرســـول الكــريم )ص( يـثـيــر الـبهجــة
والاعـــتــــــــزاز في الـــنـفــــــس ، ودلـل عـلــــــــى
تمسك المواطن العراقي بإرثه وتأريخه

ومقدساته وبوطنه. 
فالفـرحة كانت مرسومـة على محيا كل منْ شارك
في ذلك الاحتفـال من نسـاء ورجال واطفـال. لقد
كـان هــذا التـجمع صـرخـة بــوجه مَنْ يـريـد تـزويـر
انـتمــاء ابنــاء العــراق، لبلـدهـم ، وبث روح الفـرقـة

مابينهم. 
في مـــدينـــة النــاصــريــة ومـن خلال تقــريــر مــراسل
)المــدى( واتـصــالات بعـض الاصــدقـــاء هنــاك، كــان
هـنـــاك احـتفـــال كـبـيـــر بـنـــوروز ، شهـــدته المـــديـنـــة
وعـبـــرت عـن روح الانـتـمــــاء للـــوطـن اولاً وقـبـل كل
شيء. فهذه المدينة التي شهـدت عبر تأريخها غير

الــبـعــيـــــــد الـكــثــيـــــــر مــن
المــــــــــأســــي لــــم تــــنــــــــس أو
تـتنــازل عن انـتمــائهـا او
ولائـهــــــــا ، وبـقـــيـــت تـلــك
المــدينــة الطـيبـة بــأهلهـا
الــكـــــــــرام، وبـقـــيـــت تـلــك
المدرسـة الادبيـة والفنـية
الـــتـــي رفــــــــــدت الـعــــــــــراق
بـــالادبـــاء والــسـيـــاسـيـين
والفنـانين، وبـاتـوا رمـوزاً

كبيرة. 
امـــــا في الـــــسلــيــمـــــانــيـــــة
احـــــــــــدى مـــــــــــدن اقـلــــيــــم
كــــــــــردســـتــــــــــان الـعــــــــــراق،
ووجههــا البـاسـم فبـدأت
الجـهــــــــات ذات الـعـلاقــــــــة
مـنــذ صـبــاح الخـمـيــس ،
بغــسل الـشــوارع وتهـيئــة
اماكن الاحتفـال بنوروز،
نوروز انـتصار الحق على
الـبــــاطل ، انـتــصـــار ارادة
الانــــــــســـــــــــان ضـــــــــــد ارادة
الـــبــــــــاطـل، لـــيــــــسَ هــــــــذا
حــــــســـب وانمــــــــا هـــيـــئـــت
شـعلـــــة وســط المـــــديــنـــــة،
لإضـرام النار في قـمتها ،

تماشيـاً مع ما كان سابقـاً يوم اعلن )كاوة الحداد(
بدء الثورة ضـد الطاغية ضحـاك. اتصالات كثيرة
من اصـدقـاء ، كـانـت تعبـر عن مـدى الفـرحـة لـدى
النـاس هنـاك، وهـم ينـطلقـون عبـر شـوارع المـدينـة
وازقـتهــا، وعـبــر جـبـــالهـــا وسهـــولهـــا ، وخلال تـلك
الــرقصـات الـتي تلخـص مظـاهـر الفـرح والـسعـادة

والحبور. 
وفي بـابل كـانت هـناك ثـلاثة اعـياد، مـولد الـرسول
)ص( وعــيــــــد نــــــوروز وافــتــتـــــــاح مهــــــرجــــــان بـــــــابل
واختيارها عاصمة للثقافة العراقية لهذا العام. 

لقـد كان احتفـالاً ثلاثياً ، فـأينمـا يستـدير الحليُّ
بوجهـه.. يجد فرحـاً، يجد سعـادة، يجد مسـؤولية

تضاف الى مسؤولياته. 
مـايـنطـبق علـى هـذه المحــافظـات والمـدن العــراقيـة
ينطـبق على الـرمادي بـنواعيـر البغـدادي، وجمال
بـســاتـين هيـت وألفــة اهـل عنــة والقـــائم ، وكــذلك
الــنجف بـضـــريح بــطل العـــروبـــة والاسلام الامـــام
علـي )ع( وكـــربلاء بـضـــريحـي بــطلـيهـــا الامـــامـين
الحــسين والـعبــاس عـليـهمــا الــسلام، والــديـــوانيــة
والبـصــرة والمــوصل واربـيل والـعمــارة وديــالــى وكل
شبــر مـن ارض العــراق ، فـمن يــريـــد قيــاس درجــة
المـواطنـة عنـد العـراقـي عليه ان يقـرأ )يـومه هـذا(
..ألـيس في كـل هذا دلالـة علـى التـحدي والـبسـالة

ضد من يريد قتل الروح الصحيحة لدينا؟!   
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اضــــــــــــــــــــاءة

يونس جلوب العراف
ــــون بعـيــــد ظـل العــــراقـيــــون يحـتـفل
الــربيع في سـومـر وبــابل وفي نـينـوى
قرابـة ثلاثة آلاف عـام حتـى انتـشار
المـسـيحيـة. لقــد سمـاه الـسـومـريـون
)زكمـوك( وفي بـابل ونـينـوى)اجـيتـو
- الحج( أي عيد رأس السنة. ويبدأ
العيـد في اول يـوم من الـسنـة حـسب
التقـويم العــراقي الـذي يعـتبـر يـوم
المنـقلب الــربيعـي ويصـادف الآن)21
آذار( بـينمـا كـان يـعتبـره العـراقيـون
الــيــــوم الأول مـــن شهــــر)نــيــــشــــان -
ـــــوم ظهــــور نــيــــشــــان نــيــــســــان( أي ي
ـــــوم ـــــربـــيع. في هـــــذا الــي وعلامـــــة ال
ــــتـحـــــــــــرر)تمـــــــــــوز - الـه الخــــــصــــب ي
ـــــره في ظلــمــــات ــــذكــــوري( مــن قــب ال
ــــــســــطـح ــــــــى ال الارض، لـــيــــظـهــــــــر ال
ويخـــصــب)عــــشــتــــــار( الهـــــة الارض
والأنــوثــة، فـتـنـبـثق الحـيــاة ويـظهــر
ـــــربـــيع. كـــــان الـكـــــاهـــن العـــــراقــي ال
الأعــــظـــم يــــصـلـــي لـلألـه)مــــــــردوخ(
ومعنـاه)مـار وضــوح ـ سيـد الـوضـوح
ـــــــة ـــــــور(. ويـقـــــــوم الــكـهـــن أي الـه الـــن
ـــــة ـــــديــنــي ـــــالــــطقـــــوس ال الآخـــــرون ب
الأخــرى لأيــام مـتـتــالـيــة. ويــسـتـمــر
العيد لعشرة ايـام وفي اليوم الأخير
تـتم تـلاوة أسطـورة الخـليقـة وتقـدم
ـــــــوات والـقـــــــرابـــين في الـــيـــــــوم الــــصـل
الخــــامـــس. كــمــــا كــــان الملــك يقــــدم
ــــة ــــرا عــن إنجـــــازاته في الــــســن تقــــري
المنـصرمـة، ويطلب مـن الإله مردوخ
المغفـرة لـذنــوبه وآثــامه. وفي المـسـاء
يـــذبح ثـــوراً  أبـيـض رمـــز الفحـــولـــة
ـــــوم ولــيـــــسقـــي دمه الارض. وفي الــي
الـســادس تنـظم مــسيــرة ضـخمــة في
شـارع المـوكب حيـث يتم إحـراق دمـى
ملــونــة بعــد الانـتهـــاء من المــراسـيم
الــرسـمـيــة. وفي الـيـــوم العــاشــر يـتـم
الاعتـراف بـشــرعيـة حـكم الملـك من
قــبـل الإله مــــردوخ. كــــانــت المــــواكــب
الـتـي تحــمل تمــــاثـيـل الآلهــــة تعــــود
إلـى بابل عـبر الـطرق الـبريـة ولهذا
أمـر المـلك نبـوخــذنصـر بـبنـاء شـارع
ــــذي كــــان يمــتــــد مــن دار المــــوكــب ال
العيـد إلى بـاب عشتـار. وخلال ايام
ـــــاس. ــــــد يعـــم الفـــــرح بــين الــن العــي
انـتـقلــت تقــــالـيــــد الاحــتفــــال بهــــذا
العيد إلى الشـام مع انتقال الميراث
الــســـومـــري إلـــى الــســـامـيـين ومـنهـــا
علــى سبـيل المثــال لا الحصــر عبـادة
ـــــيـــــــــــس)بــعــل( مــع )تمــــــــــــــوز( أو أدون
عـــشـتــــار. ولا يقـتــصـــر تـــأثـيـــر هـــذا
العـيـــد عـنـــد هـــذا الحــــد بل يــظهـــر
أيــضــــا بـــشـكـل واضح في الاحــتفــــال
المــــســـيحــيـــــــة بعــيـــــــد )الفــــصح ـ أي
الـطـبـيعـــة الـتـي تفــصح وتـتفـتح في
الــــربــيع( المـــســيحـي الــــذي يعـتـبــــره
المـسيحيـون عيـد القيـامـة، أي عـودة
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عــيـــــد الـــــربــيع أقـــــدم الأعــيــــــاد العـــــراقــيـــــة

ــــــــوار ــــــــالـــتــــــــوازن بـــين عــــــــالـــم الأن ب
ـــــى ـــــذي تــنــبــنـــي عل والــــظلــمـــــات ال
أســـاسه عقـيـــدتهـم.والــسـنـــة أيـضـــا
تبــدأ في شهــر آذار.وتبـنت الـديـانـة
المــسـيحـيـــة )عـيـــد الـــربـيع( بـنفــس
مــضمــونه العــراقـي القـــديم.فبــدلا
مـن عودة تمـوز من العـالم الـسفلي
ـــــا ـــــاة جـــــالــب ـــــى الحــي وانــبــثــــــاقه ال
الخـصب والـربـيع لـلارض والبـشـر،
فأن في يـوم الفصح، يـنبثق المـسيح
ــــى نفــــوس بعــــد صلــبه، لـيـجلـب ال
الـبــشـــر "خــصـب" الايمـــان و"ربــيع"
البشارة بالخلـود والنعيم.اما عادة
تلــوين الـبيـض في هــذا اليـوم فـهي
ايضا عـادة عراقية)بابلية آشورية(
قـــديمـــة قـــد تـبـنـتهـــا المــسـيحـيـــة في
ـــــرمـــــز العـــــالــم اجـــمع.الــبــيـــضـــــة ت
لـلحـيــــاة والمــيلاد، والالــــوان تــــرمــــز

للخصب والربيع!! 
مـــا أحـــرانـــا كعـــراقـيـين أن نعـيـــد

ــــربــيع(، هــــذا ــــاء)عـيــــد ال احـي
ـــــوطــنــي الجــــــامع ـــــد ال العــي

ـــــــــات ــــــشـــــــــامـل لــكـل فــــئ وال
الشعب العراقي. 
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لمــــشــــاركــــة المــــسلــمــين الــتــــركــمــــان
ـــــــاء والاكـــــــراد جـــيـــــــرانـهـــم مـــن أبـــن
ـــــســـيـحـــيـــين في هـــــــذه ـــــــدتـهـــم الم جـل
ـــــة، أصـــبح الــــطقـــــوس الاحـــتفـــــالــي
الاحتفـال في نـوروز بهــذه المنــاسبـة
تـقلـيــــدا عــــامــــا يحــتفـل به سـكــــان
كـركـوك مـن التــركمـان والاكـراد في
ومـا زال تقـديـس أحيـاء مخـتلفـة. 
هذا العـيد سـائدا لـدى المسـيحيين
بـــاسـم عـيـــد الفــصح وكـــذلك لـــدى
العلوية في سوريـا باسم عيد نيروز
ولــــدى الايــــزيــــديــــة بــظهــــور الملاك
ـــــــاقـــي ـــــــدى ب طـــــــاووس)تمـــــــوز!(، ول
العـراقيين بـاسم يـوم المحيـا او يـوم
الخــــضـــــــر. ان آثـــــــار هـــــــذا الـعـــيـــــــد
المقـدس توجـد لدى جمـيع طوائف
العـــراق والــشـــام والــشـــرق الاوسـط
بـــاسـمــــاء وحجـج مخـتـلفــــة، ولكـن
كلهـــا مـــرتـبـطـــة بـــالـــربـيع. ان يـــوم
المـنـقلـب الـــربـيعـي هـــو ايــضـــا يـــوم
مقــدس عنـد الـصــابئـة.وقـد ورثـوه
ـــــــابـل ـــــــام ب ـــــــذ اي عـــن اسـلافـهـــم مـــن
ونيـنوى، ويعـتبرون يـوم 21 آذار هو
يـوم تـســاوي الليل
ــــــنــهـــــــــــــــــــار مــع ال
ـــــصـــــــــــال ذلـــك وإت
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الــسـيـــد المــسـيح إلـــى الحـيــــاة بعـــد
صـلـــبـه تمـــــــامـــــــا مـــثـل الاحـــتـفـــــــال
بقيـامة)تمـوز( وعودتـه إلى الحـياة
ــــــربـــيع والخـــصــب. لـــيعــــــود مـعه ال
واعـتـبــــر العـبـــاسـيـــون نـــوروز عـيـــد
ــــــا وأصــبـح ــــــدا رســمــي ــــــربــيـع عــي ال
الاحتفـال بهـذا العيـد أمـرا شـائعـا

ورسميا في بغداد العباسية. 
الاحتفالات في العراق المعاصر

ــــوروز ـــــون بعــيــــد ن الأكـــــراد يحــتـفل
بــــاعـتـبــــاره ذكــــرى انـتــصــــار)كــــاوه(
ـــــة ــــــى الملـك الـــطـــــاغــي الحــــــداد عل
ـــــة قـــــد )الــــضحـــــاك(، وهــي حـكـــــاي
تلتقي مع حكـاية الاله تمـوز الذي
يحـــرر الـبــشـــريـــة مـن طغـيـــان بـــرد
الــشـتـــاء ومــــوته وقحــطه. ومـــا زال
ـــــد في يــتــم الاحـــتفـــــال بهـــــذا العــي
مخـتلف انحـاء العـراق بـاسم "يـوم
ــــربــيـع بعــــد ــــاء ال ــــا" أي احــي المحــي
جمـاد الـشتـاء. ويـسمـى ايضـا)يـوم
الكـسلــة( كمــا في البـصــرة، او)دورة
ـــــوم الخـــضـــــر( وهـــــو ـــــة( او)ي الــــســن
الشخـصيـة الاسطـوريـة الاسلاميـة
ــــود ـــــالخل ــــرتــبــط اســمهــــا ب الــتــي ي
ــــــاف والخــــصــب والخــــضــــــرة. في أري
ــــــوب يـحـــتـفـل أيــــضــــــا بـهــــــذه الجـــن
المنـاسبـة في 21 آذار، حيث يقـومون
بـشـراء الخـس والـشمـوع علـى عـدد
ــــرز أفــــراد الأســــرة ثــم يــــضعــــون ال
واللـبن والسـمسـم والسـكر والحـناء
في)صيـنيـة( كـبيـرة ويـطلقـون علـى
هذه المـواد)جوه الـسلة( وبعـد فترة
ــــــدأون مــن الـهــــــدوء والــــصــمــت يــب
بتنـاول مـا في الصـينيـة. وفي اليـوم
ــــــزه في الــثــــــانــي يـخــــــرجــــــون لـلــتــن
البـسـاتـين عصــرا ومعهـم الأطعمـة
ثــم يعــــودون بعــــد الاحــتفــــال إلــــى

بيوتهم.
كذلـك يحتفل سكـان كركـوك بهذه
المنـاسبـة، حـيث يجـتمعـون في ليلـة
21 آذار في الأزقـة والحــارات، ويبـدأ
الأطفـــال بـــالغـنـــاء وهـم يحـملـــون
المـشــاعل في الـطــرقــات وفي سـطــوح
ــــازلهـم. وفي المـــســــاء يـتـم كـــســــر مـن
الجــرار القـديمـة، ويــسمــى العـامـة
ـــــاحـــتفـــــالات هـــــذه الاحـــتفـــــالات ب
)هلانــــا( وهــــو في الأصل احــتفــــال
خـــــــاص بـ)مـــــســـيـحـــيـــي الـقـلـعـــــــة(
ــــذيــن يحــتفـــــون به الــتــــركــمــــان ال
بــــذكــــرى إرســــال)هــيلانـه( أم الملـك
قسطـنطين جمـوعا من المـسيحيين
ــــــى فلــــســـطــين ـــــول إل مــن اســتـــــانــب
للـبحـث عـن الـصلـيـب الـــذي صلـب
علـيه السـيد المـسيح، وبغيـة إضاءة
الــطـــريـق طلـبــت إشعـــال المـــشــــاعل
ـــــال والـــطـــــرق ـــــر الـــتلال والجــب عــب
والمـنافـذ المؤديـة من استـانبـول إلى
فلـــســطــين. ومع الــــزمـن ونـتــيجــــة
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الكليجة والكيك والخبز محله وذلك
استعدادا لنهار الـدخول الذي تقضي
العــــائـلات بمعــظــم  افــــرادهـــــا اغلــب
ســـاعـــاته في الـبــســـاتـين والمـتـنـــزهـــات
والحـدائق العـامـة ومقـامــات الاوليـاء
المتــاخمــة لمــركــز مــدينــة النــاصــريــة ،
فـغالـبا مـا تشهـد منـاطق الشـريف في
غــرب المــدينــة ومقــامـي سيــد خــضيــر
وســيــــد ذهــب ومــتــنــــزه الــنــــاصــــريــــة
وحــديقـة غـازي وبــستــان حجـي عبـود
فـضلا عن كــورنيـش وضفـاف  الفـرات
تجمعـات للعــائلات خلال نهــار العيـد
الذي يعد واحداً من اهم ثلاثة اعياد
يـحتفي بهـا السكـان المحلـيون  الـذين
يحبذون تناول وجـبة طعام الغداء في
الهـواء الطلق في هـذه المناسـبة وتحت
افــيـــــــاء الــنـخــيـل والاشـجـــــــار وارفـــــــة
الــظلال  ، فـيـمــا يــسـتـثـمــر الـصـبـيــة
والفـتـيــان ومـن هـم في سـن المـــراهقــة
هـذه المنـاسبـة بــالغنـاء وقـرع الـدفـوف
وعـبـــر فـــرق جـــوالـــة تجـــوب مـنـــاطق
الـتـنــزه في المــديـنــة لـيــشـيعــوا بـــذلك
اجـــواء الفـــرح والــســـرور طـــوال نهـــار

العيد.  
* صداقات 

وكـثـيــرا مــا يــشجع اعـتــدال الـطقــس
الــذي يــاتـي مـن اقـتــران عـيــد نــوروز
بموسم الربيع الـكثير من الاسر التي
يـرتـدي افـرادهــا اجمل وابهـى الازيـاء
الـتـي تـتـنـــاسـب الــــوانهــــا مع بـهجـــة
وجمــال الــربـيع علــى الـتنــزه وقـضــاء
يــوم ممـتع خــارج اســوار المـنــزل حـيـث
تحــتـفــــظ الــكــثــيـــــــر مــن الـعـــــــائـلات
بــذكــريــات جمـيلــة عـن تفــاصـيل ايــام
العـيــد المــاضـيــة ، فـيــوم العـيــد يمـثل
مـنــاسـبــة جـيــدة للـتجـمع والالـتقــاء
وبـناء علاقـات اجتمـاعيـة جديـدة بين
الاسـر التي غالـبا ما تجلـس متجاورة
ـــتـــبـــــــــادل تحـــت افـــيـــــــــاء الـــنـخـــيـل وت

الاحاديث والضحكات والاطعمة . 
نوروز معـروف في لبنـان وسوريـا وعدد
من الدول العـربية ويسمـيه المصريون
عيــد شـم النـسـيم فـيمــا اتخــذت مـنه
القـــومـيـــة الـكـــرديـــة بعـــدا نــضـــالـيـــا
لاقترانه بثورة كاوه الحداد ضد الملك
ضحـّاك ) ازدو هـاك ( وقــد تضــاعفت
الحفـاوة بعيـد نـوروز بين تلك الاقـوام
بعـد توثـيق الصلـة بين الـعرب والـكرد

والاقوام الاخرى . 
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في اللغـتـين العــربـيــة والكــرديــة علــى
حــد ســواء مــســاحــة للفــرح وفــرصــة
لـتجديـد حيـوية الايـام وفضـوة لكـسر
ــــابه حـيــث تقـــوم ربـــات اطـــواق  الـــرت
الـبـيــوت بــالاسـتعــداد لهــذه المـنــاسـبــة
الـتـي تمــثل فـــرصـــة جـيـــدة لـتــنقـيـــة
اجـــــــــــواء الاســـــــــــر مـــن الـــــضـغـــــــــــائـــن
والخـصـومـات بـاعــداد اطبـاق الـدولمـة
والــبــــــريــــــانــي والمـــطــبـك فـــضـلا عــن
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حـيـث يــســـود الاعــتقـــاد لـــدى سـكـــان
مـدينة الناصريـة الذين يحلو لهم ان
يطلقوا تسمية ) الدخول ( على عيد
الـنوروز ان وضع اوراق  الخـضرة ودلق
المـاء عنـد عتبـات الابواب مـن شانه ان
يـوسع الـرزق ويـبعث علــى التفـاؤل في

النفوس .
* مساحة للفرح 

ويعد نوروز الذي يعنـي اليوم الجديد

ـ ـ ـ ـ ـ الناصرية / حسين العامل
في كل ليـلة تـسبق حـلول عـيد الـنوروز
اعـتـــادت امــي وعلـــى مـــدى اعـــوامهـــا
المفعمـة بـالامـل ان تطلق اسـرابـا  من
الامــــنــــيـــــــــــــات وتــعــلــق اوراق الخـــــــــس
الـطــاعنــة الخـضــرة عنــد اعلــى عـتبــة
ـــــاب الـــــدار وذلـك  احــتفـــــاءا مــنهـــــا ب
بـقدوم الـربيع واملا بـاتسـاع الرزق في

العام القادم . 
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نــــوروز في الـنــــاصريــــة.. فــــسحـــــة للــمحـبــــة
بابل/ محمد هادي 

يحتفل العـراقيـون جميـعاً مع العـديد مـن شعوب العـالم
في هـــذا الـيـــوم الجـمـيل الــــذي يعـتـبـــر مـنـــاسـبـــة وطـنـيـــة
ومـدعـاة للفـرح وحتـى شعـوب ايـران والقـوقـاز  وبـاكـستـان
وافغـانـستـان ودول بحـر قـزوين. فيـوم الحـادي والـعشـرين
من اذار هو اليوم الاول من ايام فصل الربيع حيث تتخذ
الاحــتفــــالات في هــــذا الـيــــوم الجـمــيل اشـكــــالا مــتعــــددة.
فــالاقــوام الايــرانـيــة مـثلا تقــوم بـتحـضـيــر مــائــدة طعــام
تحتــوي علــى بعـض مـايـأتـي به الـربـيع مـن خيــر واشيـاء
تـبدأ اسـماؤهـا بحرف الـسين مثل سـمسم وسـاهون وسـكر
مـع وضع انــــاء فــيه سـمـك احـمــــر بـيـنـمـــــا تقــــوم الاقــــوام
المــسيـحيـة بـصبـغ بيـض المـائـدة بـألــوان مخـتلفــة ووضعه

بأوانٍ بين الورود والاغصان الجميلة الخضراء 
ويرجع الاحتفال بعيد النوروز الى آلاف السنين فالربيع
يعني البهجـة والفرح والسـرور بعد ليـالي الشتـاء قارصة
الـبــرد حـيـث تعـتــدل الأجـــواء وتخـضـــر الاشجــار وتـتفـتح
الـــورود وهنـــالك حقـيقـــة متــداولـــة عنــد الــشعـب الكــردي
تقـول انه كان في زمن مـا ملك طاغـية اسمه ضحـّاك وقد
المّ به مـرض وظهـر علــى كتفـيه ورمين ضحـّاك فنـصحه
المنـجمــون بــأن يقـتل شــابين ويـضع مخ كل واحــد منـهمــا
علـى مكـان الورم كـي يشفـى ولم يكن هـذا المقتـرح يعجب
الوزير الذي حـاول بأية وسيلة ان ينقـذ الشابين من هذه
الجريمة فأمر بـالتريث في الامر خاصـة بعد ان جاء والد
أ حـد هـذين  الـشـابين وهـو كـاوه متـوسلا بـأن يـرحـم ابنه
ويــرسله الــى الجبـال وبــالفعل فـرّ كـاوة  الـذي كـان شـابـا
وسيـما وقـويا الـى الجبـال ومعه مجـموعـة من الـرافضين

لحكم الملك هذه المجمـوعة التي اخـذت تزداد وتكبـر يوما
بعـد اخــر حتـى قــويت وقــررت ان تعلـن الثـورة علــى الملك
الجائـر والظـالم وقـد تم  تحديـد موعـد انطلاق الـشرارة
الاولــــى لهــــذه الـثــــورة يــــوم الحــــادي والعـــشــــريـن مـن اذار
فقرروا ان يجمعوا كمية كبيرة من الحطب ويوقدوا النار

اعلانا بانطلاق الثورة على الظلم وكان لهم مارادوا. 
ويـــسـمــي العــــراقـيــــون هــــذا الـيــــوم بـيــــوم الــــشجــــرة، امــــا
المنطقـتان الـوسطـى والجنـوبيـة فيـسمـونه )الـدخول( أي
دخول سنـة جديدة يتـساوى  في اول ايامهـا الليل والنهار
وعـــــادة مـــــايـــــرافق هـــــذا الاحــتفـــــال عـــــدد مـن الـــطقـــــوس
والــتقــــالـيــــد وهـي شــــراء الجــــرار الـفخــــاريــــة الـــصغـيــــرة
والابـــاريق وايقــاد الــشـمــوع في الـصــوانـي المـنــزلـيــة وتــرك
بعـض الحلـوى والــسمــسم فـيهــا و تحت وسـائــد الاطفـال
وفي فـــــــراشـهــم مـع وضـع الخــــضـــــــراوات واوراق الخـــــس في
المنـزل تفـاؤلا  بهـذا العيـد وتفـرض التقـاليـد عـدم تنـاول
مــا مــوجـــود في صيـنيــة الــدخـــول الا عنــد الــصبــاح وهــذا
الامــر الـصعـب لايتـقيــد به الاطفــال كمــا يقــوم الـصـبيــة
بــأستخـدام الـطبـول وزيـارة الـبيـوت بعـد المغـرب  مـرددين
بعض الاغـانـي مطــالبين رب الاسـرة بـالـرد علـى دعـواتهم
له ولأولاده بـــبعـــض الـــنقـــــود وقـــــد كــنـــــا نــــســـمع الــنـــــاس
البـسـطـــاء يتـســاءلــون في امــر تقـليـــدي بيـنهـم في صبــاح
اليـوم الثـاني مـن ايام عـيد نـوروز او )الدخـول( وهو عـلى
أي حيــوان دخـلت هــذا العــام، وكــان الجــواب يـــأتي بــأنهــا
دخلـت علــى حـيــوان معـين فــأذا كــانـت بقــرة مـثلا فـــذلك
مدعـاة للتـفاؤل كـونهـا تمثـل الزرع والخـير امـا اذا دخلت

على افعى فهذا يدل على ان السنة ستكون مراوغة.

كـــرنفــالات مـتعـــددة للاحـتفـــال بعـيــد الــربـيع

عماد العلي 
لايـخــتـلـف اثــنـــــــان أن اول مــن عـــــــرف
الحـــــدائق وتـــشــــذيــبهــــا وتــنــظــيــمهــــا
وتجـمـيـلهـــا هـم الـبــــابلـيــــون اصحـــاب
الحضارة الانسانية الاولى ولم يكتفوا
عـنــد هـــذا القــدر وانمــا بـنــوا حـــدائق
معلـقة سـميت بـالجنـائن المعلقـة ظلت
الى وقتنا الحاضر لغزاً محيراً في فك
رمـوزهـا فكـانت احـدى عجـائب الـدنيـا
الـــســبـع.. وتقــــول المــصــــادر ان الــــورود
والازهـار غــرستهــا الملكـة سـميــر اميـس
مـلكــة بلاد الــرافــديـن حـيـنـمــا جلـبـت
افـنــان الــورود لـتــزرعهــا في حـــدائقهــا
ويذكر اليونـاني هيرودوت ان البابليين
كـانـوا يــزينــون رؤوس عصـيهم بـنحتهـا
علـى شكل وردة او تفاحـة او نسـر وهذا
دلــيـل عـلـــــــى  انـهــم يـعـــــــرفـــــــون الـــــــورد
ويحـتـفلـــون بـه ويغـــرســـونه بـكـثـــرة في
بسـاتيـنهم ويـروى ان ملك بـابل اهـدى
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وانما عـنوا بالحدائق المنـزلية فلم يكد
ـــة مـن ــــات الحل ـــو بـيـت مـن بـيـــوت يـخل
حـديقـة سـاعـد ذلك اخـتيـارهـم لتـربـة
هــــشـــــة وخــصــبـــــة لـــــزراعـــــة الـــــزهـــــور
يجلبونهـا من النهر وقـد اسهم هذا في
انــتـــشــــار المـــشـــــاتل الــتــي تقــــدم انــــواع
الـــزهـــور والـــورود مــن كل صــنف ونـــوع
ويقـــول المــــزارع عقــيل عـبـيــس فــــاضل
صـاحب مـشتل: ان مـشتله يقـدم عـدداً
كـبيـراً من انـواع الـزهـور والـورود في كل
مـوسم ومـوسم الــربيع لـه خصـوصـيته
ــــى الــشــتلات حــيــث يـكــثــــر الــطلــب عل
المـزهرة مـنها مـاهو مـوسمي مـثل زهرة
الاقحـوان التي تعـد من اجمل الـزهـور
وشقـــائق الـنعـمــان والـيلــدز ويـتــونـيــا
وغـيـــرهـــا وازهـــار دائـمـيـــة مــثل زهـــرة
جــربــرة وهـي من ارقــى الــزهــور ونخلــة
سـايـكس الـتي تعـد من اغلــى النبـاتـات
حـيث وصل سعر احـداها في بغـداد الى

)10( ملايين دينار 
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الى اميـر الاناضـول وردة فأنكـر الامير
مـــا رأى مـن شــــوكهـــا وكـــافـــأه بـنـبـتـــة
)الـغبيـراء( فـمن المعـروف ان محـافظـة
بــابل تــشـتهــر بـبــســاتـيـنهــا واراضـيهــا
الخـصبــة لاسـيمــا مــدينــة الحلــة الـتي
اطـلق علـيهــا الحلــة الفـيحـــاء لكـثــرة
الخضــرة فيهـا وفـوح رائـحتهـا الـعطـرة
من الازهار المغروسة في حدائقها حتى
عدهـا احد الـشعراء جـنة عـدن حينـما
قــال )لــو ظهــرت جنــة عــدن لمــا.. كــانت
ســوى الفـيحـاء مـصــداقهـا( وقــد أحيـا
ـــة جـنـــائــنهــم المعـلقـــة بعــمل اهـل الحل
تــشـبـيهـي للجـنــائـن المـعلقــة في احــدى
َ لمــوروثهم منـاطق الحلـة حبـاً واعتـزازاً
الحضاري كما نجـد شريطاً اخضر من
الحـدائق والمتنزهات يمـتد على ضفتي
نهر الحلـة يؤمها اهـالي المدينـة وكانت
تلك الحـدائق والمتـنزهـات من الامـاكن
الـتــرفـيهـيــة المهـمــة لــدى العــوائل ولـم
يقف اهـتمــام الحليـين عنـد هـذا الحـد
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الربيع..حياة بهيجة وأمل يتجدد 

افراح شوقي
يتــزامـن عيــد نــوروز مع تفـتح الــزهــور والــريــاحين فـتغــدو
الحـدائق وكـأنهـا لبـست أبهـى حلتهـا معلنـة قـدوم الـربيع،

وتتفاخر الورود بألوانها الجميلة 
*تشـارك العـوائل الـكرديـة مع بعضهـا للـذهاب في سـفرات
تـرفـيهيـة الـى الحـدائـق والمتنـزهـات وتنـاول الغـذاء في ربـوع

المساحات الخضراء
*في كل عام تحرص زميلتي الكردية في الدائرة على جلب
ـالحلــويــات وتــوزيعهــا بين الاقـســام وهي تـلبـس قـميـصهــا ـ ـ

الاحمر الجميل وتدعونا للاحتفال معها في يوم نوروز. 
*لعل الـدبكـات الكـرديـة صـارت العلامـة الفـارقـة لاحتفـال
الكــرد بعـيــد نــوروز وقــد تعلـمـنــاهــا مـنهـم وصــارت رقـصــة
مشتـركة لـنا جمـيعاً بعـد ان تعلمـوا مناّ رقـصاتنـا الشعـبية

العربية.   
*إشعــال الــشمــوع في عيــد نــوروز صــار عــادة لــدى الجمـيع
ولاسيمـا الاطفـال الـذيـن يتنـافسـون لاقتنـاء الملـونـة منهـا
وذات الاحجــام الكـبيــرة لاشعــالهـا وسـط المحـتفـلين بـعيـد

نوروز.

ـ ـ

لقطات نوروزية

يتميز عيد الربيع، بميزتين نادرتين على المستوى العراقي: اولا انه من اقدم الاعياد العراقية على الاطلاق حيث ظل يحتفل به اسلافنا بصورة رسمية
وشعبية منذ خمسة آلاف عام وحتى الآن، مع اختلاف التسميات والشكليات والتبريرات الدينية والشعبية. وثانيا، انه من اكثر الاعياد شمولية لجميع فئات

الشعب العراقي ، من عرب واكراد وتركمان وسريان وصابئة وإيزيدية وفيلية، وغيرهم..  كل فئة تحتفل به، بتسمية معينة وحجة دينية وتاريخية
مختلفة وخاصة بها، ولكن الجميع يحتفلون بهذه الفترة بانبثاق الخضرة والربيع وانتشار الخصب بمعانيه البيئية والروحية.. 


